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  المعرفة السننیة والخبرة الاجتماعیة كضابط لفقھ الموازنات  

  ابن خلدون نموذجا 
  

  الجزائر - 1جامعة باتنة  – سلیمة بن عبد السلامالدكتورة 

  الجزائر -1جامعة باتنة  -  علاق لام�ة  ةلباحثا

  : ملخص المداخلة
ھم یمثل ابن خلدون أحد أھم أساطین الفكر الإسلامي الذین تركوا بصمات

في حقل المعرفة الإنسانیة والاجتماعیة وذلك راجع بطبیعة الحال لتحققھ  
بوصف التكامل والتداخل بین المعارف الشرعیة والفقھیة من جھة والمعارف 
الاجتماعیة والإنسانیة من جھة ثانیة، بالإضافة إلى خبرة عمیقة بأحوال 

د في الحقل العمران والاجتماع السیاسي ھي ثمرة ممارسة طویلة الأم
الاجتماعي والسیاسي  والفضاء العام، وقد أكسبتھ ھذه المعرفة والخبرة بصیرة 
سمحت لھ في مجال الأحكام العامة بإجراء الموازنات الدقیقة وفق رؤیة عمیقة 

  .وتقدیر سدید للمصالح والمنافع وثقلھا في الواقع الاجتماعي 
  : توطئة

اء في الفضاء العام أو في تنھض الموازنة بین المنافع والمضار سو
  :الفضاء الخاص، على ركنین أساسیین

أحدھما ركن نظري وھو القواعد المنھجیة التي تضبط الترجیح والموازنة بین  -
المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وھذه القواعد ھي من اختصاص فقھاء 

  .الشریعة تنظیرا وتأصیلا
ى عنھ لسلامة الموازنة ودقتھا، حیث والركن الثاني تطبیقي وھو الذي لاغن - 

یتعلق بالجانب التطبیقي المتمثل في التقدیر السلیم لمرتبة وحجم وثقل 
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المصلحة في الواقع الاجتماعي وكذلك مرتبة وحجم المفسدة وآثارھا 
  .المباشرة وغیر المباشرة في الواقع السیاسي والاجتماعي

ا وآثارھا لیس دائما معطى وھذا التقدیر لثقل المصالح والمفاسد وأھمیتھ
مبذولا قریبا سھل المنال، بل یحتاج في أحیان كثیرة خاصة فیما یتعلق بقضایا 
الشأن العام، إلى معرفة وخبرة بالواقع الاجتماعي وأحوالھ وفقھ عمیق  لطبیعة 
ولسنن الاجتماع والعمران البشري، فمن الناس من ینظر إلى المصالح فیرجح 

ذا الجانب مفاسد وأضرار عظیمة؛ ومنھم من ینظر إلى جانبھا، وإن تضمن ھ
المفاسد فیرجح جانبھا وإن أفضى إلى ترك مصالح جلیلة ومنافع عظیمة، ومنھم 
من ینشد التوازن ولكن قد لا یتبین لھ مقدار المصلحة والمفسدة لنقص في 

  .معرفتھ بالواقع الاجتماعي وضعف خبرتھ بأحوال العمران البشري
مقدمة ابن خلدون یلحظ ذلك الاستثمار المنھجي لمعارفھ وإن الدارس ل

وخبرتھ في السیاسة والاجتماع والعمران في تقدیر المنافع والمضار والموازنة 
بینھا في مختلف القضایا والاجتھادات التي عرض لھا في سیاق تحلیلھ لكثیر 

للثام عن من وقائع التاریخ الإسلامي وھذه المداخلة ھي بالضبط محاولة اماطة ا
القیمة المعرفیة والمنھجیة لھذا الجانب في ضبط الموازنات الفقھیة وترشیدھا 
ودقتھا وسلامتھا، من خلال نماذج تطبیقیة لاستثمار المعرفة الاجتماعیة الدقیقة 

  .في تقدیر سلیم لمآلات الأفعال والممارسات وعواقب الأمور
  : ة البحثیة فیما یليومن ھذا المنطلق تتجلى معالم إشكالیة ھذه الورق

كیف استثمر ابن خلدون المعرفة والخبرة الاجتماعیة في تقدیر ثقل 
  المصالح والمفاسد والموازنة بینھا؟

  وینبني على ھذه الإشكالیة جملة من الأسئلة الفرعیة 
وما أھمیة المعرفة والخبرة  ما المراد بالمعرفة والخبرة الاجتماعیة؟

وما مدى إھتمام العلماء بھا تأصیلا وتقعیدا؟  ات؟الاجتماعیة في فقھ الموازن
كیف انعكست ھذه المعرفة والخبرة على فقھ ابن خلدون في مقدمتھ الشھیرة؟ 
وكیف ینبغي تحقیق التكامل بین الجانب النظري والجانب التطبیقي في تقدیر 

  المصالح والمفاسد و الموازنة بینھا؟
  : إلى خمسة عناصر ولمعالجة ھذا الموضوع تم تقسیم الدراسة
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  مقدمة
  .ضبط المصطلحات: العنصر الأول
  .أھمیة المعرفة الاجتماعیة وفقھ العمران في فقھ الموازنات: العنصر الثاني
العوامل التي ساعدت ابن خلدون على التحقق بإجراء سلیم :العنصر الثالث

  .للموازنات
الاجتماعیة في فقھ  أمثلة لاستثمار ابن خلدون للمعرفة والخبرة :العنصر الرابع

  .الموازنات
  خاتمة ونتائج

  مصطلحات مفتاحیة: أولا
لتحلیل ھذه الإشكالات المتعلقة بضبط الموازنات وفق النموذج محل 
الدراسة نحتاج أولا لتحدید بعض المفاھیم المفتاحیة التي نشتغل بھا في ھذه 

  .الورقة البحثیة
  فقھ الموازنات -أ

) وازن(وتفید التعدیل والاستقامة؛ یقال " نوز"مشتقة من  :الموازنة لغة
ساواه في : الشيءُ الشيءَ ) وازن(ساوى وعادل، و: بین الشیئین موازنة، ووِزَانًا

، فالموازنة بمعنى المعادلة )1(إذا قدره: الشيء) وَزَنَ (الوزن وعادلھ وقابلھ، و
  .والمقابلة والمحاذاة والجمع موازنات 

مجموعة الأسس والمعاییر التي تضبط ": فقھ الموازنات ھو :اصطلاحا
عملیة الموازنة، ویرجح بھا بین ما تنازع من المصالح أو المفاسد، ویعرف بھا 

: أو بعبارة أخرى ھو ،)2("أي المتعارضین ینبغي فعلھ، وأیھما ینبغي تركھ
الأخذ بمجموعة القواعد والأسس والمعاییر التي تضبط عملیة الجمع "

المتعارضة، والمفاسد المتنافرة، وكذلك المصالح  والترجیح بین المصالح
  .)3("والمفاسد المتقابلة، لیتبین أیھما أرجح فیقدم على غیره

ففقھ الموازنات یقوم على المفاضلة بین المنافع فیما بینھا وبین المضار 
  .المتعارضة فیما بینھا، وفیما بین المنافع والمضار
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  المعرفة السننیة -ب
ى مفھوم المعرفة السننیة نتطرق بالتحدید إلى الكلمتین قبل التطرق إل 

المكونتین لھذا المفھوم كونھما یشكلان ھذا المفھوم ویلتقیان معھ في نطاق محدد 
 .وھما المعرفة والسنن

العقل  عن طریق الحقائق أما المعرفة فھي الإدراك والوعي وفھم
نتائج  عن طریق إجراء تجربة وتفسیر المعلومة أو عن طریق اكتساب المجرد،
  .أو تفسیر خبر التجربة

وعام بكل ما یحیط بالإنسان من أحكام  مفھوم شامل"فالمعرفة ھي 
  .)4(وتصورات ومفاھیم ومعتقدات في مختلف مجالات النشاط الإنساني

  :وتصنف المعارف عادة إلى ثلاثة أنواع

مجرد ملاحظة بسیطة غیر مقصودة، فیما تراه العین وما  :معرفة حسیة -
ى دون أن تتجھ أنظار الشخص العادي إل ،تسمعھ الأذن وما تلمسھ الید

 .معرفة وإدراك العلاقات القائمة بین ھذه الظواھر وأسبابھا
 .تعتمد على التفكیر والتأمل في الأسباب البعیدة :معرفة فلسفیة -
تقوم على أساس الملاحظة المنظمة المقصودة للظواھر  :معرفة علمیة -

وعلى أساس وضع الفروض الملائمة والتحقق منھا بالتجربة وتجمیع 
ومحاولة الوصول إلى القوانین والنظریات العامة التي البیانات وتحلیلھا 

فھي معرفة تتسم بالوحدة والتكامل  .تربط ھذه المفردات بعضھا ببعض
 .والنسقیة

وأما مفھوم السنن فھو یشیر إلى القوانین الموضوعیة التي تحكم الوجود 
قواعد تم الوصول إلیھا بإتباع "المادي وغیر المادي، الطبیعي والإنساني والتي 

المنھج العلمي الصحیح مصاغة في صورة قوانین كلیة عامة للظواھر الجزئیة 
 ".)5(المختلفة
  الخبرة الاجتماعیة -ج

على أنھ المعرفة ببواطن  تعرف موسوعة ویكیبیدیا مفھوم الخبرة
المشاركة في عمل معین أو   وعادة یكتسب الإنسان الخبرة من خلال.الأمور

ي تكرار ھذا العمل أو الحدث إلى تعمیق ھذه الخبرة حدث معین، وغالبا ما یؤد
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لذلك تترافق كلمة خبرة غالبا مع . وإكسابھا عمقا أكبر وعفویة أكبر
  .تجربة  كلمة

ائیة أي معرفة تترافق كلمة خبرة أیضا بشكل خاص مع المعرفة الإجر
لذلك غالبا ما یصف ) قولیة( معرفة خبریة كیفیة عمل شيء ما ولیس مجرد

 .معرفة بعدیة  أو معرفة تجریبیة الفلاسفة الخبرة على أنھا
تطلق لفظ خبرة أیضا على ما یكتسبھ المرء من التجارب الروحیة الدینیة 

، كما إن السفر والسیاحة للتعرف على ثقافات جدیدة تعتبر )كالصوفیة والبوذیة(
الخبرة أیضا ھي عبارة عن مجموعة . مصدرا مھما لزیادة خبرة الإنسان

اما الخبرة .. لعملیة وتستفید منھا في المستقبلالأخطاء التي اقترفتھا في حیاتك ا
 .في مجال العمل فھو یطلق علیھا المعرفة وتكتسب من الدراسة والممارسة

  أھمیة المعرفة السننیة والخبرة الاجتماعیة في فقھ الموازنات: ثانیا
إن سمة العصر الذي نعیشھ، أنھ مليء بالمتغیرات، والمستجدات 

مدارك الحیاة، ومسایرة التطور الحضاري والنھوض  والنوازل الحادثة؛ ولفھم
یكون ذلك من خلال معرفة علمیة سننیة   بالمجتمع في كافة مجالاتھ، لا بد أن

موضوعیة، فضلا عن ضرورة التحقق بالخبرة اللازمة لفھم بواطن الأمور 
  .ودقائق تفاصیلھا

إن إدراك جانب المصلحة والمنفعة من جانب المفسدة والمضرة لیس 
دائما شیئا یسیرا مبذولا لكل أحد، بل یحتاج في كثیر من القضایا المعقدة 

  .والمركبة إلى معرفة علمیة وخبرة عملیة بالواقع
إنھ لمن المؤسف حقا أننا نجد أن فھمنا للواقع في مختلف أبعاده 
الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة یخضع في كثیر من الأحیان لرؤى انطباعیة 

لیة واتجاھاتنا النفسیة، في تجاوز واضح لحقائق العالم الموضوعي، ولأحكام قب
وھو ما ینعكس لبا على مختلف القرارات والسیاسات والتشریعات والمواقف 

 -كما یقول ابن بادیس -مع أن القرآن الكریم یجعل العلم . والأحكام التي نتبناھا
ا كما یدل على ذلك قولھ ھو الإمام المتبع في الاعتقادات والأقوال والأعمال كلھ

ئكَِ كَانَ  : تعالى مْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَٰ وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ ۚ إنَِّ السَّ
  .)36: الإسراء( عَنْھُ مَسْئوُلاً 



  علاق لامیة ةالباحث -سلیمة بن عبد السلام . د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل                                    780

إن التقدیر السلیم لحجم ومرتبة المصالح والمفاسد واجرء الموازنة بینھا 
مكن أن یتم بشكل اعتباطي أو جزافي، بل یحتاج خاصة في بشكل سلیم، لا ی

المسائل التي تمس عموم الناس وأجیالھم الحاضرة والمستقبلة إلى معرفة سننیة 
  . بالواقع وخبرة عملیة بمختلف أبعاده

إن المسائل الدقیقة والموازنات التي تحتاج إلى لطافة ذھن ودقة فھم 
ن أھل المعرفة والخبرة كما یرشد إلى ومعرفة وعلم، یجب ردھا إلى أھلھا م

وَإذَِا جَاءَھُمْ أمَْرٌ مِنَ الأْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا بھِِ وَلوَ رَدُّوهُ : ذلك القرآن الكریم
سُولِ وَإلَِىٰ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْھُمْ لَعَلمَِھُ الَّذِینَ یسَْتنَبْطِوُنَھُ مِنْھُمْ  : النساء( إلَِى الرَّ

83(.  
  

  العوامل التي ساعدت ابن خلدون على التحقق بإجراء سلیم للموازنات: ثالثا
أحد أھم أساطین الفكر الإسلامي الذین تركوا  )6(یمثل ابن خلدون

بصماتھم في حقل المعرفة الإنسانیة والاجتماعیة والإسلامیة وذلك راجع 
ة والفقھیة بطبیعة الحال لتحققھ  بوصف التكامل والتداخل بین المعارف الشرعی

من جھة والمعارف الاجتماعیة والإنسانیة من جھة ثانیة، بالإضافة إلى خبرة 
عمیقة بأحوال العمران والاجتماع السیاسي ھي ثمرة ممارسة طویلة الأمد في 
الحقل الاجتماعي والسیاسي والفضاء العام، وقد أكسبتھ ھذه المعرفة والخبرة 

ة بإجراء الموازنات الدقیقة وفق رؤیة بصیرة سمحت لھ في مجال الأحكام العام
ویمكن أن .  عمیقة وتقدیر سدید للمصالح والمنافع وثقلھا في الواقع الاجتماعي 

نجمل أھم العوامل التي ساعدت ابن خلدون على اجراء سلیم للموازنات في 
  :ثلاثة عوامل

 منھجیتھ السننیة في التحلیل والتفسیر .1
 .خلفیتھ الشرعیة المقاصدیة .2
  .الاجتماعیة والسیاسیة خبرتھ .3

  البعد السنني في الفكر الاجتماعي الخلدوني -أ
یحتل ابن خلدون في التراث العربي والإسلامي، وفي الفكر الغربي  

المعاصر، مكانة متمیزة، وینظر إلیھ على أنھ صاحب رؤیة حضاریة خاصة، 
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لعمران ولاسیما فیما یتعلق بدراسة التاریخ البشري، والمجتمع الإنساني، وا
  .وذلك یعود بكل تأكید لنظرتھ السننیة المتمیزة الحضاري،

وھي نظرة بكل تأكید أیضا استقاھا من القرآن الكریم الذي أفرد مساحة 
واسعة من النصوص للحدیث عن التاریخ وأحداثھ وسننھ، حیث یطلق القرآن 

سنن الكریم على القوانین التي تحكم التاریخ والاجتماع والعمران مصطلح ال
قد خلت من قبلكم سنن : ویدعو إلى كشفھا ودراستھا، كما في قولھ تعالى

). 137: آل عمران( فسیروا في الأرض، فانظروا كیف كان عاقبة المكذبین
أفلم یسیروا في الأرض فتكون لھم قلوب یعقلون بھا أو آذان : وقولھ

یسمعون بھا فإنھ لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
وإن كادوا لیستفزونك من الأرض لیخرجوك : وقولھ). 46: الحج(  الصدور

سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا * منھا، وإذا لا یلبثون خلافك إلا قلیلا 
  ).77ـ  76: الإسراء(  تجد لسنتنا تحویلا

لقد كشف القرآن عن وجود السنن الاجتماعیة وعرض للعدید منھا، لأنھ 
نسان أن یعرف ھذه القوانین من أجل أن یكون فاعلاً ومؤثراً یؤمن بأن على الإ

  .وممسكاً بزمام الأحداث التاریخیة والظواھر الاجتماعیة
في حدود  - ویعتبر ھذا المفھوم فتحاً عظیماً في العلوم الاجتماعیة فالقرآن 

) السنن الاجتماعیة(ھو أول كتاب عرفھ الإنسان أكد على مفھوم  - ما نعلم
وأصر علیھ وقاوم بكل ما لدیھ من وسائل الإقناع والتفھیم النظرة  وكشف عنھ

  .العفویة والغیبیة الاستسلامیة في تفسیر ظواھر الاجتماع والتاریخ
تحتل مفھوم السنن الاجتماعیة حیزاً ھاماً في البحوث الاجتماعیة، بل إن 
 علماء الاجتماع یعتبرون ذلك حجر الأساس في تعریفھم لعلم الاجتماع،

باعتباره ذلك الفرع من المعرفة العلمیة الذي یحاول الكشف عن القوانین التي 
تحكم حركة الناس والجماعات داخل المجتمع، والتي تحكم العلاقات والتفاعلات 

  .)7(بین النظم والجماعات والتنظیمات الاجتماعیة المختلفة
ضع ویعُد العلامة عبد الرحمن ابن خلدون صاحب الفضل الأكبر في و

الأصول الأولى لعلم الاجتماع، إذ كان من أوائل الدارسین، الذین أقاموا 
دراساتھم على أساس من فھم السنن الاجتماعیة، وقد استطاع ابن خلدون بفضل 
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) المقدمة(ثقافتھ القرآنیة العمیقة ، واطلاعھ الواسع على التاریخ، أن یعرض في 
نن الاجتماعیة بأسلوب علمي التي كتبھا لدراستھ التاریخیة عدداً من الس

فقد ارتبَط ابن خلدون بواقعِھ الاجتماعي والتاریخي، الذي ساعدتھ  موضوعي،
على فھمھ وتفسیره فلسفتھ الخاصة ومنھجیَّتھ المتمیزة في دراسة التاریخ؛ والتي 
ي والتدقیق في قَبول الأخبار، ثم تفسیرھا تفسیرًا سننیا، وَفْقَ  تعتمد على التقصِّ

تِ أساسیة نابعة من فلسفتھ النقدیة في دراسة التاریخ، والتي اعتمد فیھا مرتكزا
التي  السنن الكونیة والاجتماعیةابن خلدون على مفھوم محوري وھو مفھوم 

تتمثَّل في القوانین التي أوجدھا الله تعالى في الطبیعة، والقوانین الاجتماعیة ھي 
بشري وسار الناس علیھا، وھي علم أیضًا سُنة الله التي سنَّھا في العمران ال

حیث .یكشف سننَ الله في المجتمع من خصائص وتنوع، وحركیة وتطور
إنّ " :أن التطور سنة من سنن الله في الحیاة الاجتماعیة ویقول ابن خلدون یرى

وتیرة واحدة ومنھاج  أحوال العالم والأمم وعوائدھم ونحلھم لا تدوم على
الأیام والأزمنة، وانتقال من حال إلى حال، وكما مستقر، إنما ھو اختلاف على 

یكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك یقع في الآفاق والأقطار 
فالحضارات والدول لھا أعمار، وتحكمھا سنن وقوانین لا " والأزمنة والدول

فصل في أن الدولة ": وقانونھ في ذلك معلوم ومشھور وكذلك قولھ. تتخلف
  ".ستیلاء، العظیمة الملك، أصلھا الدین إما من نبوة أو دعوة حقالعامة الا

  الخلفیة المقاصدیة لعلم العمران  -ب
مؤسس ) ھـ.ت( یشترك كل من العلامة المؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون
مؤسس علم ) ت(علم العمران، والإمام الأصولي الفذ أبو إسحاق الشاطبي 

ھما قام بأكبر عملیة استقراء معرفي، المقاصد في میزة ظاھرة وھي أن كلا من
فالشاطبي قام بأكبر عملیة استقراء لمقاصد الشریعة، وابن خلدون قام بأكبر 

  .عملیة استقراء لسنن الاجتماع والعمران
كما یشتركان في أنھما ینتسبان لمدرسة فقھیة واحدة ھي مدرسة الفقھ 

ن أھم ممیزاتھا في المالكي بالمغرب الإسلامي، وھي مدرسة كما ھو معلوم م
الأصول والفروع الالتفات إلى المقاصد والاشتغال بھا حیث یعتبر الفقھ المالكي 

أبعدھا نظرا من أعمق المذاھب الفقھیة فقھا لروح الشریعة الإسلامیة وو
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واعتبارا لمقاصدھا، وأكثرھا التزاما بمراعاة حكمھا وأسرارھا عند استنباط 
الأحكام من نصوصھا، وتفریع الفروع علیھا، وخاصة فیما یتعلق بالضروریات 

  .الدین والنفس والعقل والنسل والمال: الخمس
كما یشترك ابن خلدون مع الشاطبي في عدد من الشیوخ الذین أخذوا 

ا العلم ولعل أبرزھم العالم الأصولي الفذ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عنھم
، صاحب كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على )8(علي الشریف التلمساني

  .)9(الأصول
والأھم من ذلك أننا نجد العلامة ابن خلدون یستمد من مقاصد الشریعة 

اھیم المقاصدیة مفاھیم مقاربة المفاھیم المؤسسة لعلم العمران، وینحت من المف
وإذا كنا لا نستطیع أن نجزم ھل اطلع ابن خلدون على موافقات الشاطبي . لذلك

أم لم یطلع علیھا فإن الأكید أنھ حتى ولو لم یطلع علیھا فإنھ كان یغرف من نفس 
وھو ما یتجلى جیدا في كتاب . البحر الذي كان یغرف منھ الإمام الشاطبي

س فیھ النظر الفسیح لفلسفة التاریخ وقعد فیھ القواعد لعلم المقدمة الذي أس
ویتجلى ذلك في أكثر من . العمران أو الاجتماع قبل أوغست كونت بعدة قرون

  .موضع وموضوع
فنجده بادئ الأمر یقرر أن ھذا العلم الذي لاح لھ لمعرفة طبیعة العمران، 

لات مقاصدیة للأحكام نجد المفاھیم المؤسسة لھ فیما یذكره الفقھاء من تعلی
الشرعیة، مثل تشریع القصاص لحفظ النفس، تشریع حد الخمر لحفظ العقل، 

ھذا الفن الذي لاح لنا فیھ نجد منھ : "وتشریع حد الزنا لحفظ النسل، حیث یقول
مسائل تجري بالعَرَضِ لأھل العلوم في براھین علومھم وھي من جنس مسائلھ 

ه الفقھاء في تعلیل الأحكام الشرعیة مثل ما یذكر... بالموضوع والطلب
بالمقاصد في أن الزنا مخلط للأنساب مفسد للنوع، وغیر ذلك من سائر المقاصد 

  .)10("الشرعیة في الأحكام، فإنھا كلھا مبنیة على المحافظة على العمران
: كما نجد ابن خلدن یستعیر من المقاصد التقسیم الثلاثي للمصالح

تحسینیات، ویوظفھ في بیان مراتب المعاش، وإن الضروریات والحاجیات وال
كان غالبا ما نجده یعبر عن  المصالح التحسینیة بمفھوم مقارب لھ وھو المعاش 

إن اختلاف : "الكمالي، بحیث یقول في بیان أحوال ومراتب المعاش الإنساني
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الأجیال في أحوالھم إنما ھو باختلاف نحلتھم من المعاش، فإن اجتماعھم إنما 
للتعاون على تحصیلھ والابتداء بما ھو ضروري منھ وبسیط قبل الحاجي  ھو

  .)11("والكمالي
إذا كان الفقھاء یقرون أن المصالح الضروریة مقدمة شرعا من حیث 
الاعتبار والألویة على المصالح الحاجیة التحسینیة، فإن ابن خلدون أیضا یحافظ 

الضروري مقدم عمرانیا  على نفس الترتیب ولا یتردد في تقریر أن المعاش
والبدو ھم المقتصرون : "وتاریخیا على المعاش الحاجي والكمالي، حیث یقول

على الضروري في أحوالھم، وأن الحضر ھم المعتنون بحاجات الترف والكمال 
في أحوالھم وعوائدھم، ولا شك أن الضروري أقدم من الحاجي والكمالي 

لأن أول … ي فرع ناشئ عنھ؛وسابق علیھ، لأن الضروري أصل، والكمال
مطالب الإنسان الضروري ولا ینتھي إلى الكمال والترف إلا إذا كان 

  .)12("الضروري حاصلا، فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة
ومما تنبغي ملاحظتھ أن ابن خلدون لا یتكلم عن مراتب المصالح في 

الضروریات  مستوى الفرد وإنما في مستوى الجماعة والأمة والعمران، ومثال
عند ابن خلدون وجود الدولة، حیث یعتبرھا شرطا لازما لانتظام الاجتماع 

ثم إنَّ ھذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما : "الإنساني وھو ما یعبر عنھ بقولھ
قررناه وتمَّ عمران العالم فلا بد من وازع یدفع بعضھم عن بعض لما في 

ت آلة السلاح التي جعلت دافعة طباعھم الحیوانیة من العدوان والظلم، ولیس
لعدوان الحیوانات العجم عنھم كافیة في دفع العدوان، فلابد من شيء آخر یدفع 
عدوان بعضھم عن بعض،  ولا یكون ذلك الوازع إلا واحدا منھم یكون لھ 

، )13("علیھم الغلبة والسلطان والید القاھرة حتى لا یصل أحد إلى غیره بعدوان
الإنساني الزراعة، وأما الصناعة فلا تكتمل إلا ومن ضروریات المعاش 

باكتمال العمران وامتداد الحضارة، ولا یتوجھ لھا الناس إلا بعد استیفاء 
أما الفلاحة والصناعة والتجارة فھي جوه طبیعیة : "حیث یقول. الضروریات

للمعاش، أما الفلاحة فھي متقدمة علیھا كلھا بالذات إذ ھي بسیطة وطبیعیة 
أما الصنائع فھي ثانیتھا ومتأخرة عنھا ... ، لا تحتاج إلى نظر ولا علموفطریة

وأما التجارة وإن كانت .. لأن مركبة وعلمیة تصرف فیھا الأفكار والأنظار
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طبیعیة في الكسب فالأكثر من طرقھا ومذاھبھا إنما ھي تحیلات في الحصول 
  .)14("على مابین القیمتین في البیع والشراء لتحصل فائدة الكسب

ولم یكتف ابن خلدون بأن ینھل من بحر المقاصد مفاھیمھ المؤسسة لعلم 
العمران، بل نجده أیضا یوظف فقھھ لسنن العمران والاجتماع الإنساني في 
إدراك المقاصد الجزئیة للنصوص الشرعیة،ثم توظیفھا في تفسیر النصوص 

لمتفرد للحدیث تفسیرا مقاصدیا، ولعل أبرز مثال على ذلك ھو فھمھ وتفسیره ا
ةُ مِنْ قرَُیْشٍ "النبوي الشریف  لاَ یزََالُ ھَذَا الأْمَْرُ فيِ ھَذَا : "َ، وقولھ )15("الأَْئمَِّ
  .كما سیأتي قریبا. )16("الحَي مِن قرَُیْشٍ 

  الممارسة الطویلة في الحقل الاجتماعي والسیاسي -ج
كتسبھا من لقد رفد ابن خلدون معرفتھ السننیة والمقاصدیة بخبرة عملیة ا

ممارسة طویلة الأمد  في الحقل السیاسي والاجتماعي، اكسبتھ بصیرة ونفاذا في 
الرؤیة وعمقا في الفھم وھو ما انعكس بشكل واضح حتى في تدوینھ التاریخي 

لم أترك شیئاً في أولیة الأجیال والدول، «: حیث نقرأ  في تصدیر مقدمتھ قولھ
والحِول في القرون الخالیة والملل، وتعاصر الأمم الأول، وأسباب التصرف 

وما یعرض في العمران من دولة وملة، ومدینة وحِلّة، وعزة وذلة، وكثرة وقلة، 
وعلم وصناعة، وكسب وإضاعة، وأحوال متقلبة مشاعة، وبدو وحضر، وواقع 

  ".إلاّ واستوعبت جملھ، وأوضحت براھینھ وعللھ: ومنتظر
وراء ھذا الإبداع تجربة ثریة  إن القارئ للمقدمة لا یشك لحظة في أن

وغنیة وخبرة كبیرة بأوضاع المجتمعات وأحوال الدول، فقد انخرط ابن خلدون 
في عصره وشارك في صنعھ و بلي الدسائس والمؤامرات، وخبر الطبائع 
والمطامع، وتعرض للھزات والنكبات، مما اكسبھ حنكة و عقلا وحكمة، ومن 

على إجراء الموازنات السلمیة في مختلف ثم نرى أن ذلك جعلھ أقدر منغیره 
القضایا التي عرض لھا بناء على تقدیر معرفي و خبرة عملیة ل حجم المصالح 

  ,  وثقلھا في الواقع الفعلي المعین ولیس فقط في ضوء النظر العقلي المجرد
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أمثلة تطبیقیة لاستثمار ابن خلدون للمعرفة والخبرة الاجتماعیة في فقھ : رابعا
  ازناتالمو

قانون العصبیة والموازنة بین مصلحة التمسك بشرط : المثال الأول -أ
  .القرشیة وإلغائھ

من المعلوم أن ابن خلدون قد جعل العصبیة نموذجاً تفسیریاً في دراسة 
الممالك، وتبدل الدول، وتغیُّر النظم السیاسیة، وعلاقة ذلك بمفھوم العمران 

ویتجلى ذلك في فھمھ   .عیشة والاقتصادالبشري، وتطور المجتمع، وأحوال الم
ةُ مِنْ قرَُیْشٍ "وتفسیره المتفرد للحدیث الشریف  حیث تتدخل . )17("الأَْئمَِّ

. شخصیتھ كعالم اجتماعي متمرس في توجیھ استنباطھ كفقیھ مالكي متضلع
ومن ثم نراه یوازن بین مصلحة اشتراط النسب في تولي الرئاسة العامة، 

ھذا الشرط، خاصة فیما یتعلق بتحقیق الكفایة السیاسیة  ومفسدة الإبقاء على
  .وتوفیر القاعدة السیاسیة للدولة من خلال قانون العصبیة

تجاوز شرط القرشیة اعتمادا على بعض  )18(فقد حاول بعض الفقھاء
 اسْمَعُوا وَأطَِیعُوا وَإنِِ اسْتعُْمِلَ عَلیَْكُمْ عَبْدٌ حَبشَِيٌّ : "ظواھر الأحادیث كقولھ 

، ویرى ابن خلدون أن ھذا الحدیث لا یمكن التعویل علیھ )19("كَأنََّ رَأسَْھُ زَبِیبَةٌ 
لأنھ خرج مخرج التمثیل، والغرض منھ المبالغة في "في تجاوز شرط القرشیة، 

  . ، ولو كان الأمیر حبشیا)20("إیجاب السمع والطاعة
حدیث ودون المساس بصحة الحدیث عمد ابن خلدون إلى فھم وتفسیر ال

تفسیرا مقاصدیا في ضوء فھمھ لسنن الله في العمران والدولة، حیث إن 
الأحكام الشرعیة كلھا لا بد لھا من مقاصد وحكم تشتمل علیھا وتشرع من "

أجلھا، ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع 
المشھور، وإن  كما ھو في منھ، لم یقتصر فیھ على التبرك بوصلة النبي 

كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بھا حاصلا، لكن التبرك لیس من المقاصد 
الشرعیة كما علمت، فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب وھي 

، فما ھي ھذه المصلحة المقصودة شرعا من )21("المقصودة من مشروعیتھا
إلا اعتبار العصبیة التي  لم نجدھا )22(إذا سبرنا وقسمنا: "اشتراط القرشیة، یقول

تكون بھا الحمایة والمطالبة ویرتفع الخلاف والفرقة بوجودھا لصاحب 
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المنصب، فتسكن إلیھ الملة وأھلھا وینتظم حبل الألفة فیھا؛ وذلك أن قریشا كانوا 
عصبة مضر وأھلھم وأھل الغلب منھم وكان لھم على سائر مضر العزة بالكثرة 

فإذا ثبت أن اشتراط القرشیة إنما ھو لدفع "ا ، ھكذ)23("والعصبیة والشرف
التنازع بما كان لھم من العصبیة والغلب، وعلمنا أن الشارع لا یخص الأحكام 

فرددناه إلیھا،  )24(بجیل ولا عصر ولا أمة، علمنا أن ذلك إنما ھو من الكفایة
المشتملة على المقصود من القرشیة وھي وجود العصبیة،  )25(وطردنا العلة

رطنا في القائم بأمر المسلمین أن یكون من قوم أولي عصبیة قویة غالبة فاشت
على من معھا لعصرھا لیستتبعوا من سواھم وتجتمع الكلمة على حسن 

  .)26("الحمایة
إن ھذا التفسیر المصلحي للنص دون المساس بدرجة صحة الحدیث، 

سب قدمكن ابن خلدون من تقدیم موازنة سلیمة لمصلحة التمسك بشرط الن
القرشي ومفسدة الإبقاء على ھذا الشرط، في ظل تبدل الظروف الاجتماعیة 
وتغیر الأوضاع وموازین القوى السیاسیة، وھو ما یبین عمق ملحظھ 
المقاصدي في فھم النصوص الشرعیة، والموضوع یحتاج إلى بحث شامل 

ة للنظرات المقاصدیة لابن خلدون في المقدمة وأثرھا في فقھ الموازنات خاص
  .في ما یتعلق بقضایا الحیاة العامة

قانون الشوكة والموازنة بین مصلحة الثورة والخروج : المثال الثاني -ب
  .على الحاكم ومفسدتھ

إن رأي الحسین أن الخروج على یزید متعین من أجل فسقھ لاسیما من "
لھ القدرة علیھ، وظنھا من نفسھ بأھلیتھ وشوكتھ، فأما الأھلیة فكانت كما ظن 
وزیادة، وأما الشوكة فغلط یرحمھ الله فیھا، لأن عصبیة مضر كانت في قریش 
وعصبیة قریش في عبد مناف وعصبیة عبد مناف إنما كانت في بني أمیة، 
تعرف ذلك لھم قریش وسائر الناس لا ینكرونھ فقد تبین لك غلط الحسین، إلا 

غلط فیھ لأنھ منوط أنھ أمر دنیوي لا یضر الغلط فیھ، وأما الحكم الشرعي فلم ی
  ".بظنھ وكان ظنھ القدرة علیھ

وأما الحكم الشرعي فلم یغلط فیھ لأنھ منوط بظنھ، وكان ظنھ القدرة    
ولقد عذلھ ابن العباس وابن الزبیر وابن عمر وابن الحنفیة أخوه . على ذلك
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عما ھو بسبیلھ   وعلموا غلطھ في ذلك ولم یرجع وغیره في مسیره إلى الكوفة،
  .ده اللهلما أرا

أما الصحابة الذین كانوا بالحجاز ومع یزید بالشام والعراق ومن "
التابعین لھم فرأوا أن الخروج على یزید وإن كان فاسقاً لا یجوز لما ینشأ عنھ 
من الھرج والدماء فأقصروا عن ذلك ولم یتابعوا الحسین، ولم ینكروا علیھ ولا 

دمة ابن خلدون، طبعة لجنة البیان مق" (أثموه لأنھ مجتھد وھو أسوة المجتھدین
 ).561:العربي ص
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